
 ارسالة٦١٤

 الأدب فى دراسات
 عزام الوهاب عبد للدكتور

 »يرخر

 الدرى"" ادرب ل القر من أموء

: الجزئيات تقد-١
: فرس في القيس امر قال

 منتشر شتر وجهها كا خيفاة الوع ق وأركب
 الوجه عل الشعر اتشار لأن الحيل مدح ى غلط هذا النقاد: فقال

 وبن عيب

: الضفادع ى زهير وقال

 طجل ماؤها شرت من يخرجن
 والنركة النم يخفن الذو ى

 النرق تخا لا فإنها الضفادع بطبيمة جيل هذا: تقالوا

: فرساً يصف المذل ذؤيب أو وتال

 الأصبع تبا تنوخ فى إلى فقمر-للما ها البوح تمير
 الفرس وإغا.وصف. هذا من خير القمار جار: الأممى قال

 الم بملاة
: تمام إبو وقال

 ينداد الثعال م من وأطرف القا عل الزلال الاء من أ

 دوى ، بنداه فى طرفة النال جمل أه الجرجانى القاضى عليه أخذ

 اغ... هبراها الاح أكثر
 الأشياء طائع فى الفلط من أمثلة فهذه

: قام أبو وقال

 الى بشاشتك من استرا)عية
 لمم خير والندى البشاشة إن

 تق بلا الناف أسباب لوأن

 مسوسا لكان ماء والها
 جوسا عيك جست عفة من

 إليا إذاً نفت لقد نفت
 وقدد ، مجوه أراد و شعرى نليت: اللرجاى القانى قال

 والجود بالموس ويصفها عفته يذم أن ى زيد كا هل منه النض

 إبليس له يضرب بأن الأم يخم مم والثقل البرود صفات من دها
 ؟1 كن, إزاله ويتيهه معالا

 د

 الكنب إى الرجرع ويحن الباحث عط تيراً الأخلة هذه جمنا(2)
 الفمل هذا ن الينة

: تميدة مطلع ى الطيب أو وقال
 طامه أشجاه: كاربع وفاؤ

 ساجه أشفاء ، والدمع: تسمدا بأن
 المائة الألغاط هذه دى ومن: الجرجى القاضى وقال

 ى وأ٤ الكة من كنزا وراءها أن فيشك الفرط والتعقيد

 دمر سرها عن وكنف تتثها إذا حتى ؟ الباردة الننيمة طها
 تسمدان بأن اذل إ6كء ونا أن« عل حمل فا متوالية ليال

 أن1 شجو له ازددت مدارسًا ازداد وكا ، شجاى درس إنا
 حلاوة لها يضيع الى الماى من هذا فا.» دارسه أشجا. اربع
 علهاحتى ويشع ، الاستهلال ورونق ، الطبع وجاء ، اللفظ
 بجر ومتعلقها الباء يان ويفصل ، النم ويفسد النج لها جامل

 أحتمل وو. ويعوص ويعى ويؤخر، ويقدم ، تمامه قبل الابتداء
 أشجا. تسمدا بأن63 ونا: فقيل عته عل الكلام ركيب الرزن
• انغه أشجا، كاربع تسمدا أن وفاةك أو. كاربع اعه
 اخ... علية التنافس به الضنون المى هذا لظءر

: الدولة سيف مدح في التنى وقل
 وهوام آ)دى جفن كأنكى شاالات فالوت وما وقفت

 إسم ووجهك وناح وثرك هزعة كلى الأبطال بك تمر"
 ااى عى عجز)اليت(الأول تطق أن بنبى الدرية: -يف فتال
: تواه ق الفيس امرىء مثل هذا ى وأنت الأول حل الثاى وبز
 خلخال ذات كاباً أبلن وم اتنا: جوادا أركب م &ى

 إجنال بد كر: كى غيل أقى وه الى ا«ق أسبا وز
 استدرك الاى أن سع إن ؟ مرلا! عن الله أدام: التى قال

 القيس امرة أخطا نقد بالشعر مته أعر القيس امرىء عل هذا
 معرفة الثوب يمرف لا الزاز أن يرف ومولاًنا ألا. وأخطات

 ؟ وتنميله جلته يمرف والهائك ، جلته يرف البزاز لأن اطاثك
 القبس: امرة قرن وإغا النوبية؟ إلى الغزلية من أخرجه لأنه

 بالشجاعة المجر شراء ى الساحة وقرن ، للميد الكوب ولذة النساء
. الأعداء منازلة ق

 اردى بذكر أببته البيت أول ق الوت ذكرت لا وأنا
 عبوسا، بكون أن من يخار لا الهزم وجه ؟ولاكان ليجانسه

 إم وشفرك وضاح ووجهك تت: كية إ تكون أن من وعينة
. الدنى ق الأضداد ين لأجع
: الشعراء تقد ى قوم -ومن٢



٦١٥  ارساة

 وحد الاستواء حن من تخرج ألأ بد أمله عند استباه
» المنعة وجودة الاعتدال

 وكثرت المرب، ممالك واتعت بجرانه الإسلام «فاضرب
 ، والتظرف التأدب ونشا الفرى؟ إل البوادى وزعت ، الحواضر

 شى· كل إلى وعدوا وأسهله ألينه الكلام من الناس اختار
•. مرقا القلب من وألطها عا أحها فاختاروا كثر: أمعاء فى

 اتقت ، والأخلاق الطباع وسهوة الحضارة لن ذك تل وأعالهم
» اخ النة هذه وانتخت المم وتتر المادة

 الأدب ف وأزها والطلق الطبع ف تولم -ومن٤
: المرجان قول

 ، جنابه وجار عمه وإن ، مغلقا شاعآ الرجل بجد قد ثم لا
 الحاع، من أشعر الثاء فها وتهجد كفحا، بكيا طنبه ولصيق

 والذكاء الطبع جمة من إلا ذلك فهل اظطيب. من أبلغ والمطيب
 ، البشر جنس ى عامة أمور وهذه ؟ والفطنة القريعة وحد:

 دهى دون دهى ها يتصف ولا ، إلأعمار لما تخميس لا

 شعر فير ، فتا:أجوال ذلك ى مختلفو القوم كان «وقد
 منطق ويتوع، أحدم، لفظ ويهل الآخر؟ شعر ويملب أحدم،
 فإن الخلق، كيب وز الطبائع اختلاف بجب ذلك وإغا غيره.
 دماةاللقة يقدر الكلام ودماة الطبع، سلامة تتبع اللفظ سلامة

 وزى• زمانك وأبناء عمرك أمل ى ظاهراً ذلك جد وأنت
 الطاب، وعل الكالام، متقد الألفاظ، كز مهم اللف الماق
 ولجته» جرسه وى ور»ونغمته، ى رعاوجدتألفاظة أنك حت

: البيا طرائق ى قوام ه-ومن
 الشركاه أنواع بإجراء آمر± ولا« الجربان: القاضى قال

 لك وأرى٤ بمضه مذهب بجويمه تذهب أن ولا ، واحد مجرى
 ، كانتخارك غزلك يكون فلا الاى رتب جى الألفاظ جم أن
 يجنزة هزلك ولا ، -تيطاثك6 جاؤك ولا ، كوعيدك مديحك ولا

 ، مرتبته كلاً ترتب بل4 ترعك مثل تريضك ولا ، جدك
 وتتهرف افتخرت، إذا وتنخ تنز، إذا قتلطف حقه ووفيه
 عن يتميز والبأس الشجاعة الدح تإن مواقمه تمرف للدع
 كوصف ليس والسلاح الرب ودمث ، والظرف إللباقة الدح

 ، ه أمك هو مهج الأمن من واحد فلكل. واللدام الجلى
 الباب هذا ق لك رمحته ما وليس فيه. الآخر يعارك لا وطريق
 النثر. دون إلنغم بمختص ولا ، الكتابة دون الشعر عل بقسور

 روق وأكثم ، شعر دياجة الناس أحن التابنة كان
 ومدحا جيدة، طويلة كتزم وأ الشر فنون ى وأذمهم ، كلام
 وصفة. ونظرا وجا

 قيل: شرائع. لأشتر أنشدوك تال: الطاب أنعمرن وروى
 لاياظل كان قال: ؟ كذلك سار وم زهير.قيل: قال: ؟ هو ومن
. فيه بجا إلا ارجل يمح ولا الكلام حوشى يتبع ولا القول ين

 شعره ى عاقلا حجر أوس كان: والشراء النعر وق

 ا#رواللاح ى أوطنهم من وهو الأخلاق لكارم الم كثر
 كثر.:. أمنال وإلى الاى دقيق إ وسبق. القوس ييا ولا

: الهرجان وقال
 ي وازنت مم التأمل حق نواس أي شمر تأملت ولو«

 صاحبنا قدر من لعظمت وغتاره منفيه وعددت وارتفاعه اعطاطه

 ، مااستحقرت شأه من كبرت ولأ سنرت، اتنى(ما )يعى
 وأقبح اختلاا أمم شرا لحدث ولا قديم زى لا أنك والملت
 من سقوطا وأشد ، سنفة وأكر ، اضطرا! وأيين ، تقاوتا
. أواس أ! يمنى» شعر.

: العمدة وى

 حبيب إنا: الطيب وأى تقام أب ين تر من بمض وتا٩

 بعد حقه المى ويعطى ، موضعها اللفظة يضع ، العدل كالقاضى

 كلامه فى تتحرى الررع كالفقيه أو ، البينة عن والبحث الظر طول
. دينه كى خوا ويتحرج

 ، وعنوة تبر1ً حوله ما يأخذ المار كالك الطليب وأو

 وقع» حيد ولا مالق لايا ريد. ما كى يهم المرء كالشجاع أد

: الجربان قول الأدب ف البيئة تأثر ق قوم -ومن٣
 )المعونةرالهناء( ذلك بمض حدث أن البداوة شأن ومن٥
 تجد والك جنا. بدا من وسم: عليه اشه مل النى قال ولأجله

 رؤبة ورجز الفرزدق شعر من أسلى ، باهى ومر عدى: شر
 وبمده ، اريف وإيطاه ، الحاضرة عدى لملازمة إسلاميان و
. الأعراب وجناء ، البدو جلافة عن

: رشيق إن وقال
 وقت ى فيحمن والبلاد والأزمنة القامات ختلف قد«
 عند يستحن لا ما بلد أمل عند ويتحن آخر، ق يحسن مالا

 وكتر قيه استجيد جا ذمان كل تقابل الشمراءالتاق وتجد غيره؟



١٩» الرسالة
٦٩٦

 التكلف رك النقد() خامة الباب هذا ى الأمر وملاك«
 والمنف ، عليه ا#ل وبجنب ، للطع والاسترسال التعمل ورفض

 الأدب مقه، قد الذى المذب بل طبع كل جذا أعى ولست به.
 والجيد، اردى، يان الفل وألمظ الفطنة وجلته الرواية، وشحه
» والقبيح المن أمثلة وتمور

 طلاب ليلتفت مردتها المتلفة النقد ضروب من أمثلة هذه
 النقد طرائق من وراءها وتتبينواما مها، ويستزيدوا إلها، الأدب

 فليرجع شاء ومن مها كتبر الأدب كتب وى النفاد. ومذاهب
 طفات كتاب ومقدمة ، والتبيين البيان من الأول الجزء إلى

 والبحر أبقام ين الوازنة وكتاب الحى لحمدنسلام الشعراء

٤ ا
 النقد هذا وقرن ، العامرون وكتاا أمة شعراء قد إنا

 سورة فيه اختلفوا وما عليه اتفقوا مما وتألفت يعض إلى بعضه

 المرزة، هذ. تأليف عل اجتمت الى الأسباب ويت ، م لممر
 الآداب عصور من عصر تارخ فهذا وهيئها، أزالها

 نهبا، الآداب مور فاستبانت متتابة عموراً اذظر خل وإذا
 ، تلها الى إلى واحدة كل وانهاء المدور هذه تطور وعرف-

 المصور هذه ق الأدب تارع فهذا أسبابه إل التطور هذا وزد

 وتلما درييها العصود داب دمت الأدب ناع

 م9 الكا مزالا وتقدر. الناقد ذوق من يتمد كالنقد وهو
 والجغرافيا، التارخ حقائق من إلأداء أالا وعا وأطواره، وعيوبه

 وعلههذه ينذوقه يلائم الأدبأن وعلمؤرخ وغيرها. جاع والا
 تأريخه فى ويعتمد يغفله ولا ، يينة غير عى الذوق يحج فلا القائق

 للحج الاميا الأوق تاج حكه يجل بل اطافة؟ الملاية ع{التائق
 فيكون الأدبليغ، لأحوال وتقدر دقيق، وتامل ، بعرفةواسعة

 الأدب ىتقوم منه بد لا الذى التذوق ونتيجة ، المر خلامة حكه
 ه٣ ب

٤ القدماء لاى معروفا كة النا هذ. عل الأدب تابع يكن إ
 عاسهم وتبيين ، والكتاب الشعراء تاجج جع سيلهم كان وإغا

 موملا تولطم يكن وم أتوالم، يمض والاستشهاد ، ومساوئهم
 كان ولا عمور أو عمر ى للأدب عامة ور: يؤلف متوعبا
 ينقصها متفرقة زاجر الؤرخين ععل نكان. مطرداً فها التليل

 كنابك خلان والوعيد الفتح ق كتابك بكون أن يجب بل
 حذرت إذا وخطابك ، امواملة واقتضاء والبثه التشوق فى

. ومنيت وعدت إذا منه أنخر وزجرت
 اعترض وما ، والهات المزل مجرى جرى ما فأبلنه الجو فأما

 وأسرع ، حفظه وسهل معانيه قربت وما ، والتعريض التصرع بن
 فسباب والافاش القذف فأما. بالنفس ولدرته بالقلب علوقه
 النظم» وتصحيح الوزن إنامة إلا فيه لشاع وليس ، عض

: المدة ى رشيق ان وقال
 وهزل جد من التعر فأواع متمرنا بكون أن لناء «يجب

 الرثاء، ن منه أرع التسيب ق يكور، وألا وجزل، وحار
 منه أباغ الافتخار ق ولا ، الجاء ق منه أنفذ المدع ق ولا
 مازها؟ ق مونا مته أبعد ذكرت ما واحد ق ولا الاعتذار، ق

 عازها ك} البق تسب وحاز بالتقدم ه ح$ كذلك كان مى فإله
. اخ٠٠٠» بمده نواس وأبو بشار.

: الوساطة ساحب قول الأدب حرية ى تولم -ومن٦
 الاعتقاد سوء دكا ، الشعراء عل عاراً الديانة ناوكات«
 الدواون، من نواس أبي اسم يمى أن لوجب الشا، لتأخر سيا

 أمل بذلك أولام ولكان ، الطبقات عذت إذا ذكر، ويحذف
 بكون أن ولرجب ، إلكفر عليه الأمة تشهد دمن ، الجاهلية

 ا رسول تناول من وأنراهما الأبدى وا زهر ن كب
 وباء خرسًا ،با أهابه من وعاب ، إلجاء وسر عليه اشه مل

. الشعر» عن بمعزل والد متباينان الأمرن ولكن ؟ مفحمين
: الناقد مغات فى تولطم -ومن٧

 أتمد وم«: والشعراء الشر مقدمة ى قتيبة إن قال
 استحمن أو تد من سبيل له غتار شاعل كل شعر من ذكرته فيا

 لتقدمه، الجلالة بعين منهم إلىالتقدم ولانظرت ، غير. إستحسان
 المدل بميع نظرت بل ، لتأخره الاحتقار بين مهم المتأخر ولا
 فإنى. حظه عليه ووفرت ، حقه كلا وأعيت ، الفريقين عل

 ويذمه ، قائله لتقدم الخيف الشعر يستجيد من علاثنا من رأيت
 أ إلا عند، له عيب ولا ارسين الشعر ورذل ، متخيره موضع

 عل والبلاغة والم الشر اشه يقمر وم. قائله ورأى زمانه ق قيل
 ذلك جمل بل ، قوم دون تومأ ه خص ولا ، زمن دون ذمن

 قعصره» حديًا مهم قدم، كل وجمل عباده بين مقسوما مشركا
: الوساطة ساحب وتال

 ي، د


